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 (2حق الجار )
جتماعي المتكامل م الذي يظهر فيه ملامح النظام الامازلنا مع هذا التشريع العظي ،عباد الله

 مع والصحيح الضعيف، بجوار القوي فيه يقف بحيث وتماسكه المجتمع بنيان على يحرص الذي
 .حق الجيران :ألا وهو ،الفقير مع والغني السقيم،
 .على هذا الحق العظيمحث الشرع الحنيف علمنا كيف منا في الخطبة الماضية و وقد تكل

وذلك لاختلاف تعريف الجار حسب   ،العصريختلف على حسب  أداء هذا الحق وعلمنا أن
 .ارالجفهو  عليه عرفاالناس فما تعارف  كل عصر،

 :ن الله تعالى قرنه بتوحيده قائلًا إحتى  ،هتم القرآن الكريم بهذا الحقاوعلمنا عباد الله كيف 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ

 ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .(٣٦النساء: ) چ ےۓ ے ھ
الجار  عدم إيذاء :والثاني ،الإحسان إلى الجار :امأوله ؛ثم علمنا أن حق الجار يتمثل في قسمين

 .وتحمل أذاه
  ن الرسولإحتى  جعله الشرع من الإيمان ، وهو الإحسان إلى الجار، فقدأما القسم الأول

مِنُ  كَانَ   مَن  ) :قال مِ  باِللَّهِ  يُ ؤ  سِن   ؛الآخِرِ  وَال يَ و  مِنُ  كَانَ   وَمَن   جَارهِِ، إِلَى فَ ل يُح   باِللَّهِ  يُ ؤ 
مِ  رمِ   ؛الآخِرِ  وَال يَ و  فَهُ، فَ ل يُك  مِنُ  كَانَ   وَمَن   ضَي   مِ  باِللَّهِ  يُ ؤ  رًا فَ ل يَ قُل   ؛الآخِرِ  وَال يَ و   أَو   خَي  

كُت   ، وأن الجار الصالح من علامات إرادة الخير بالعبد أن يحسن إلى جيرانه أن وعلمنا، 1(ليَِس 
 .هو من مقومات سعادة المرء في الدنيا

حتى كان  ينالآدميمن طبع ليس من طبع المؤمنين فقط، بل وعلمنا أن الإحسان إلى الجيران 
 في الجاهلية كما يقول الطائي: ذلك

                                                           
 .(48في صحيحه ) رواه مسلم رحمه الله 1
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 ال قدر تنزل قَ ب لِي وَإِليَ هِ ...  وَاحِدَة   ال جَارِ  وَناَرُ  ناَرِي
رُ  لبَِابِهِ  يَكُونَ  لَ  أَن  ...  أُجَاوِرهُُ  لِي جَاراً ما ضَرَّ   سِت  

نظر كيف نتعلم  فتعالوا معي عباد الله  ،وفي هذه الخطبة نتكلم بإذن الله تعالى عن القسم الثاني
  .عدم إيذاء الجار إلى قضيةالشرع 

على القول غلظ أو  إلى يوم القيامة، يتلى ة واحدة في قرآنفقد منع الشرع الحنيف الإيذاء جمل

 گ گ گ گ ک کچ  هؤلاء المؤذين في قوله تعالى:

 .(٥8الأحزاب: ) چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
لِمُ ) : يقول النبي إخوانه المسلمين،عدم إيذاء  صفات المسلم الحقمن إن   سَلِمَ  مَن   ال مُس 

لِمُونَ  ل "قاعدة جليلة في هذا الأمر، ألا وهي: الشرع  وضعوقد  ،1(وَيَدِهِ  لِسَانهِِ  مِن   ال مُس 
قال  ،فحث الشرع الحنيف على الإحسان وإلا فعلى الأقل عدم الإيذاء ،"ضرر ول ضرار

 عَنِ  م سِك  أفَ  ؛ال خَي رِ  عَنِ  ضَعُف تَ  إِن  : بثَِلََث   فَ عَلَي كَ  ؛ثَلََثةَ   عَن   ضَعُف تَ  إِن  ) :بعض السلف
، تَطِيعُ  لَ  كُن تَ   ن  وَإِ  الشَّرِّ فَعَ  أَن   تَس  هُم   م سِك  أفَ  ؛النَّاسَ  تَ ن   تَطِيعُ  لَ  كُن تَ   وَإِن   ضُرَّكَ، عَن    تَس 

 .2النَّاسِ( لُحُومَ  تأَ كُل   فَلََ  ؛تَصُومَ  أَن  
مَاذَا يُ نَجِّي ) : اللَّه   رَس ولَ  سَأَلْت  : قالحين  هذا المعنى أخذ من حديث أبي ذر و 

يمَانِ عَمَل ، قَالَ: "أَن  ال عَب دَ مِ  يمَانُ باِلِله" فقُل تُ: ياَ نبَِيَّ الِله مَعَ الْ ِ نَ النَّارِ؟ قَالَ: "الْ ِ
" قُ ل تُ: ياَ نبَِيَّ الِله، فَإِن  كَانَ فَقِيرًا لَ يَجِدُ تَ ر ضَخَ مِمَّا خَوَّلَكَ اللهُ أَو  تَ ر ضَخَ مِمَا رَزَقَكَ اللهُ 

تَطِيعُ أَن  يأَ مُرَ مَا يَ ر ضَخُ؟ قَالَ:  هَى عَنِ ال مُن كَرِ" قُ ل تُ: إِن  كَانَ لَ يَس  "يأَ مُرُ باِل مَع رُوفِ وَيَ ن  
رَقَ" قُ ل تُ: ياَ رَسُولَ الِله، أَرأَيَ تَ إِن   َخ  هَى عَنِ ال مُن كَرِ؟ قَالَ: "فَ ل يُعِنِ الْ  باِل مَع رُوفِ وَلَ يَ ن  

نَعَ  سِنُ أَن  يَص  ؟ قَالَ: "فَ ل يُعِن  مَظ لُومًا" قُ ل تُ: ياَ نبَِيَّ الِله، أَرأَيَ تَ إِن  كَانَ ضَعِيفًا كَانَ لَ يُح 
سِك  أَذَاهُ عَنِ  رُكَ لِصَاحِبِكَ مِن  خَي ر  لِيُم  تَطِيعُ أَن  يعُِينَ مَظ لُومًا؟ قَالَ: "مَا ترُيِدُ أَن  تَ ت   لَ يَس 

                                                           
 .(41في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،10رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 1
 ، للسمرقندي رحمه الله.(1٦٦) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين 2
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مِن  يُصِيبُ النَّاسِ" قُ ل تُ: ياَ رَسُولَ الِله، أَرأََ  خُلِ ال جَنَّةَ؟ قَالَ: "مَا مِن  مُؤ  ي تَ إِن  فَ عَلَ هَذَا يَد 
خِلَهُ ال جَنَّةَ  لَةً مِن  هَذِهِ ال خِصَالِ إِلَّ أَخَذَت  بيَِدِهِ حَتَّى تُد   .1("خَص 

 ،من المسيح الدجال يتعوذونمن جيران السوء كما  واتعوذي أن المسلمين وقد أمر النبي 
تَعِيذُوا باِللَّهِ مِن  شَرِّ جَارِ ال مُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ ال مُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَن  يُ زَايِلَ ) : فقال اس 
  .2(زاَيَلَ 
  ه رَيْ رَةَ  أَبي   فَ عَنْ  ،وجب لعن الله والناسيأن إيذاء الجار    الرسول الكريمبيّن  وقد
كُو  النَّبِيِّ  إِلَى رجَُل   جَاءَ ): قاَلَ  ، اذ هَب  : فَ قَالَ  جَارهَُ، يَش  بِر   ثَلََثاً، أَو   مَرَّتَ ي نِ  فَأتَاَهُ  فَاص 

ألَُونهَُ  النَّاسُ  فَجَعَلَ  الطَّريِقِ، فِي مَتَاعَهُ  فَطَرَحَ  الطَّريِقِ، فِي مَتَاعَكَ  فَاط رَح   اذ هَب  : فَ قَالَ   يَس 
بِرُهُم   رَهُ، فَ يُخ   فَ قَالَ  جَارهُُ، إِليَ هِ  فَجَاءَ  وَفَ عَلَ، وَفَ عَلَ  بِهِ  اللَّهُ  لَ فَ عَ  يَ ل عَنُونهَُ: النَّاسُ  فَجَعَلَ  خَب َ

رَهُهُ( شَي ئًا مِنِّي تَ رَى لَ  ار جِع  : لَهُ  يشكو إليه   وفي رواية أن الرجل جاء إلى النبي ،3تَك 
؟ هُ لَقِيتَ  وَمَا: قَالَ  ،النَّاسِ  مِنَ  لَقِيتُ  مَا اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ) :فَ قَالَ  لعن الناس، هُم  : قَالَ  مِن  

 .4(النَّاسِ  قَ ب لَ  اللَّهُ  لَعَنَكَ  قَد  :  النّبِي   فَ قَالَ  يَ ل عَنُونِي،
 : يقول ،بالإحسانكذلك و ا بالإيذاء ولهذا جعل الشرع الحنيف ضعف الإيمان مرتبطً 

مِنُ  لَ  وَاللَّهِ ) مِنُ  لَ  وَاللَّهِ  ،يُ ؤ  مِنُ، لَ  وَاللَّهِ  ،يُ ؤ   لَ  الَّذِي: قَالَ  اللَّهِ؟ رَسُولَ  ياَ ن  وَمَ : قِيلَ  يُ ؤ 
 وفي رواية: ،٦(شَر هُ  :قَالَ  بَ وَائقُِهُ؟ وَمَا ،اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ :قَالُوا)وفي رواية:  ،٥(بَ وَايِقَهُ  جَارهُُ  يأَ مَنُ 

مِنُ ) لِمُ  النَّاسُ، أَمِنَهُ  مَن   ال مُؤ  لِمُونَ  سَلِمَ  مَن   وَال مُس   مَن   وَال مُهَاجِرُ  وَيَدِهِ، لِسَانهِِ  مِن   ال مُس 
خُلُ  ل بِيَدِهِ  نَ ف سِي وَالَّذِي الس وءَ، هَجَرَ   .7(بَ وَائقَِهُ  جَارهُُ  يأَ مَنُ  ل عَب د   ال جَنَّةَ  يَد 

                                                           
 .(: حسن صحيح87٦(، وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب )٣0٥7البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان )أخرجه  1
 .(940في صحيح الجامع ) صححه الألباني رحمه الله(، و 9٥21أخرجه الحاكم رحمه الله في مستدركه ) 2
 .(: حسن صحيح٥1٥٣(، وقال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )٥1٥٣أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه ) ٣
 .(: صحيح لغيره2٥٥8في صحيح الترغيب ) الألباني رحمه الله (، وقال٣٥٦أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ) 4
 .(٦01٦في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله ٥
 .(2٥٥0في صحيح الترغيب ) صححه الألباني رحمه الله(، و 7878أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده ) ٦
 .(٥49في الصحيحة ) صححه الألباني رحمه الله( ٥10أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه ) 7
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علموا أنهم قد غفلوا   الكثيرة؛ إذا سمعوا هذه الأحاديثف ،بعض الناس يتهاونون في حق الجار
ما فات، والتوقف عن الإيذاء، وتبديله إلى إحسان، لعل الله  ، فعليهم المبادرة لإصلاحكثيراً

  .يعفو عما كان
  :فهيا بنا عباد الله نتكلم عن بعض أنواع الإيذاءفإن كان الأمر كذلك، 

يضع فيه تمنعه من الاستفادة من مكان أن ك  ،مقدوركبشيء في  الاستفادةتمنعه من أن منها 
نَع   لَ ) : يقول ،، أو تمنعه من استعمال الجدار الذي بينك وبينهسيارته  أَن   جَارهَُ  جَار   يَم 
 .1(جِدَارهِِ  فِي خَشَبَهُ  يَ غ رِزَ 

، وكذلك مكبرات القرآن إن كانحتى  المرتفع من التلفاز أو المذياعومن الإيذاء الصوت 
ي  كَانَ  فقد ،الصوت في الأفراح والمآتم لِيمًا فَ يُسَلِّمُ  اللَّي لِ، مِنَ  يءُ يَجِ )  النَّبي   يوُقِظُ  ل تَس 

مِعُ  ناَئِمًا،   .2(ال يَ ق ظاَنَ  وَيُس 
عدم  وكذلك ،من عندك على جاركينزل لا تصلح تسريب الماء الذي أكذلك ومن الإيذاء  

نعم  أن يدفع هو،فيضطر  ،ذلك مما يضرهإلى و كهرباء البيت أو المصعد أو ما دفع حق الماء أ
 .ذيته في الدنياآولكنك قد  ،يأخذ منك حقه يوم القيامة لأنك ظالم سوف

 .عورات الجيران تظهرفتح النوافذ التي الجار إيذاء من وكذلك 
 تَ قُولُونَ  مَا) :صحابهفقال لأ  جلس الرسولقد فومن أعظم الإيذاء للجار الزنا بامرأته، 

مِ  إِلَى حَرَام   فَ هُوَ  هُ،وَرَسُولُ  اللَّهُ  حَرَّمَهُ : الزِّناَ؟ قَالُوا فِي  اللَّهِ  رَسُولُ  فَ قَالَ : قَالَ  ال قِيَامَةِ، يَ و 
حَابِهِ   رَةِ  الرَّجُلُ  يَ ز نِيَ  لََْن   :لَِْص  وَة   بِعَش  رَأَةِ  يَ ز نِيَ  أَن   مِن   عَلَي هِ  أيَ سَرُ  نِس   .٣(جَارهِِ  باِم 

 ن أعظم الذنوب فقالفي الوعيد عندما سأله عبد الله بن مسعود ع  بل أغلظ النبي

عَلَ  أَن  ) : ا لِلَّهِ  تَج    أَن   ثمَُّ : قَالَ  أَي ؟ ثُمَّ : قُ ل تُ  لَعَظِيم ، ذَلِكَ  إِنَّ : قُ ل تُ  خَلَقَكَ، وَهُوَ  نِدًّ

                                                           
 .(1٦09في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،24٦٣رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 1
 .(20٥٥في صحيحه ) رواه مسلم رحمه الله 2
 .(٥04٣في صحيح الجامع ) صححه الألباني رحمه الله(، و 2٣8٥4أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده ) ٣



5 
 

تُلَ    .1(جَارِكَ  بِحَلِيلَةِ  تُ زَانِيَ  أَن   ثُمَّ : قَالَ  أَي ؟ ثمَُّ : قُ ل تُ  مَعَكَ، يَط عَمَ  أَن   تَخَافُ  وَلَدَكَ  تَ ق 
نا منذ سنين ن: إبل أقول عباد الله ،حرمات الجيران على فها هم أهل الجاهلية كانوا يحافظون

 .كانت حرمة الجار عظيمةقريبة  
 قدر استطاعتككل ذلك من إيذاء الجار، فاحفظ لجارك حرمته وكرامته 

 :يذائهم لهم ومراعاتهم لحقهموعدم إمع جيرانهم هؤلء السادة  حالمعي  وتأمل
 ل: فقال له، جارا 2يناصي وهو الرّحمن عبد رأى ولده):  الصديق ها هو أبو بكرف

  .٣(يذهبون والنّاس يبقى هذا فإنّ  ،جارك تناص
 عليّ، ويضيّق ويشتمني يؤذيني جارا لي إنّ ): له فقال وجاء رجل إلى ابن مسعود 

 .4(فيه الله فأطع ؛فيك الله عصى هو فإن ،اذهب: فقال
كُو يأَ تيِنِي، الرَّجُلُ )رحمه الله: بارك س ئل ابن المو   يُ ن كِرُ  وَال غُلَمُ  أَم رًا، إِلَي هِ  أتََى أَنَّهُ  غُلَمِي فَ يَش 

رَهُ  ذَلِكَ، رَهُ  برَِيء ، وَلَعَلَّهُ  أَض ربِهَُ، أَن   فَأَك  نَعُ؟ فَكَي فَ  جَارِي، عَلَيَّ  فَ يَجِدَ  أَدَعَهُ، أَن   وَأَك   أَص 
دِثَ  أَن   لَعَلَّهُ  كَ غُلَمَ  إِنَّ : قَالَ  تَ و جِبُ  حَدَثاً يُح  فَظ   الَْدَبَ، فِيهِ  يَس   شَكَاهُ  فَإِذَا عَلَي هِ، فَاح 

 .٥(حَدَثهِِ  عَلَى وَأَدَّب  تَهُ  جَارَكَ، أَرَضَي تَ  قَد   فَ تَكُونَ  ال حَدَثِ، ذَلِكَ  عَلَى فَأَدِّب هُ  جَارُكَ،
 تنضح خلَئه بيت قصبة وكانت ،يهودي جار له كان) :رحمه اللهحنيفة  وأب الإمام ها هوو 

 منها، داره في نزل ما يوم كل  يكنس وهو سنين، عشر فمكث حنيفة أبي بيت على
 جاء ثم ،فبكى ،اليهودي ذلك فبلغ ،قط اليهودي يعلم ولم الكوم، إلى به ويذهب
 من يوم وفي يؤذيه، جار له كان  حنيفة أبا الْمام أن)، وفي رواية أخرى للقصة: 6(وأسلم
 السجن، في إنه: فقالوا جاره، عن فسأل عليها، تعود التي الْيذاء علَمات يجد لم الْيام

                                                           
 .(8٦في صحيحه ) الله رواه مسلم رحمهو  (،7٥20رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 1

 .بناصيته أخذ :أي ،جاره ناصى 2
 .(، للغزالي رحمه الله2/214إحياء علوم الدين ) 3
 .(، للغزالي رحمه الله2/212إحياء علوم الدين ) 4
 للخرائطي رحمه الله. (،24٣) مكارم الأخلاق 5

 للشعراني رحمه الله. ،(79لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) 6
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 بأن عنده وشفع الوالي إلى فذهب ما، لْمر الوالي سجنه: فقالوا السبب؟ عن فسأل
 السجن، من الْطلَق أمر فجاءه له، شفع بالذي الجار يعلم ولم الشخص، هذا يطلق

 عنك وعفا فيك، وشفع فلَن، جارك جاء: فقالوا ؟أطلقت شيء لْي يسأل فذهب
 فذهب بالْحسان، إساءته قابل وكيف له، إيذاءه وتذكر!! فلَن جاري: قال الوالي،
 .1(يؤذيه أل الله وعاهد إليه، يعتذر

لِسُ  وكََانَ  ركَِبَهُ، دَي ن   فِي دَارهَُ  يبَِيعُ  لَهُ  جَاراً أَنَّ ابن المقفع  بلغ) مَا  فَ قَالَ: هِ،دَارِ  ظِلِّ  فِي يَج 
ارِ، ثَمَنَ  إِليَ هِ  فَدَفَعَ  مُع دَمًا، باَعَهَا إِن   دَارهِِ  ظِلِّ  بِحُر مَةِ  إِذًا قُم تُ   .2تبعها( ل وَقَالَ: الدَّ

 .إليناالناس أقرب وإلى تفريطنا في حق  ،انظروا عباد الله إلى حالنا وحالهم
 أمرها تعقل ل لنفس آه  

رَهَا جهلت قد ثم  قَد 
رَهَا ال مَعَاصِي فِي يِّعُ تُضَ   عُم 

بَحُ مِن  قَبِيحِكَ أنََّكَ تَ ت َعَمَّدُ   وَأَق  
تَ بِمُخَلَّد    مَا هَذَا الَْمَلُ وَلَس 

 ياَ مَن  شَابَ وَمَا تاَبَ 
 هذا هو الحبل

 حبل النجاة أما تصعد
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